
لمــاذا لا يغضــب العــالم مــن قتــل “إسرائيــل”
للصحفيين في غزة؟

, ديسمبر  | كتبه كارين عطيه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في منتصـــف أيلـــول/ ســـبتمبر ، قـــدّم لي مترجـــم جمـــال خـــاشقجي ومساعـــده مقـــالاً بعنـــوان
“الأصوات العربية بحاجة إلى منصة دولية”. وتضمن المقال ملاحظةً من جمال مفادها: “كارين، ما

رأيك؟ أنا بحاجة إلى مساعدتك”.

كبر في وسائل الإعلام العالمية. وقد كتب أن العرب كان جمال شغوفًا بمنح الصحفيين العرب صوتًا أ
الذيـن يعيشـون في بلـدان الصـحافة فيهـا ليسـت حـرةّ ينتهـي بهـم الأمـر إمـا إلى “الجهـل أو التضليـل،
ويكونون غير قادرين على معالجة المسائل التي تؤثر على المنطقة وحياتهم اليومية بشكل مناسب،
ناهيك عن مناقشتها علنًا”. كما أعرب عن أمله في أن تتمكن صحيفة “واشنطن بوست” من قيادة

الطريق لتقديم نفس المنصة التي حظي بها للمقموعين والمضطهدين.

كتوبر ، قُتل جمال كان هذا آخر مقال تلقيته منه على الإطلاق. وفي الثاني من تشرين الأول/ أ
بوحشيــة في القنصــلية الســعودية في إســطنبول علــى يــد عملاء ســعوديين. كــان عنــوان آخــر مقــال لــه
كثر ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير”. وكان تحريره دون مساعدة جمال أحد أصعب الأمور “أ
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التي قمت بها على الإطلاق – كان طيّ صفحة سنة من عمله مع صحيفة “واشنطن بوست” أشبه
بتحضير جثة لجنازة عامة.

يـــة لعـــدة أشهـــر بعـــد ذلـــك، شجبـــت المؤســـسات الإعلاميـــة والمنظمـــات الديمقراطيـــة وجماعـــات حر
الصحافة الأمريكية مقتل جمال خاشقجي واستعرضت التزامها بضمان سلامة الصحفيين وحماية
يــدوم هــاوس” ومؤســسة يــة والمعارضــة. كــانت منظمــات مثــل “فر الأصــوات العربيــة المطالبــة بالحر
حقوق الإنسان ذات صوت مسموع في ذلك الوقت وقد أنتجت منظمة حقوق الإنسان في النهاية

فيلمًا وثائقيًا طويلاً عن قضيته.

عند مقارنة الصمت الكامل أو النسبي لبعض هذه المؤسسات اليوم إزاء حصيلة القتلى التي حطّمت
الأرقام القياسية في صفوف الصحفيين الذين يُغطّون الهجوم الإسرائيلي على غزة، من الصعب ألا

نشعر كما لو أن المسيرات التي أقيمت لجمال كانت للاستعراض فقط.

 صــحفيًا في الحــرب بين إسرائيــل وغــزة، بينهــم  وفقــا للجنــة حمايــة الصــحفيين، قُتــل حــوالي
فلســطينيا وأربعــة إسرائيليين وثلاثــة لبنــانيين. وفي مقابلــة مــع مجلــة “نيويــوركر”، قــالت رئيســة لجنــة
حمايــة الصــحفيين جــودي جينســبيرغ إن هــذه الحــرب “تمثــل الصراع الأكــثر دمويــة للصــحفيين في
ــة الصــحفيين، مــن حيــث توثيــق الهجمــات علــى الصــحفيين”. ويعــادل عــدد ــة حماي ســجلات لجن
يبًا عدد الصحفيين الذين قُتلوا في جميع أنحاء العالم الصحفيين الذين قُتلوا خلال شهرين في غزة تقر
ـــم ـــه ت ـــل يعتقـــد البعـــض أن في ســـنة . ولا يقتصر الأمـــر علـــى مقتـــل الصـــحفيين فحســـب، ب

استهدافهم بشكل صريح حتى خا غزة.

كتـوبر، أدت غـارة إسرائيليـة في لبنـان إلى مقتـل صـحفي وكالـة “رويـترز” عصـام في  تشريـن الأول/ أ
ــاء الفرنســية و”هيــومن رايتــس ــة الأنب ــترز” ووكال ــة “روي يــن. وتؤكــد وكال ــة ســتة آخر عبــد الله وإصاب
ووتــش” ومنظمــة العفــو الدوليــة أن الضربــة الإسرائيليــة كــانت علــى الأرجــح متعمــدة وبالتــالي فهــي
جريمة حرب. ومن جهتها، قالت إسرائيل إن الغارة كانت في منطقة قتال نشطة وأن الحادثة “قيد

المراجعة”.

على الرغم من أنه كان من المشجع رؤية صحفيين أمريكيين ينظّمون وقفات
احتجاجية لتأبين زملائهم الفلسطينيين الذين قُتلوا، إلا أن غياب الغضب

العام من جانب المؤسسات الصحفية كان واضحًا

ــاة ــوفمبر، قُتلــت في لبنــان المراســلة فــ عمــر والمصــور ربيــع المعمــري مــن قن في  تشريــن الثــاني/ ن
“الميـادين” في بـيروت. وحسـب قنـاة الميـادين، أطلقـت طـائرة حربيـة إسرائيليـة صـاروخين باتجاههمـا.
وقــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني نجيــب ميقــاتي إن هــدف إسرائيــل “هــو إســكات الإعلام الــذي يفضــح

جرائمها واعتداءاتها”.

واصل الصحفيون في المنطقة عملهم على الرغم من أن عائلاتهم معرضة للخطر أيضًا. وواصل مدير
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كتوبر أن ير بعد أن علم في تشرين الأول/ أ مكتب الجزيرة العربية في غزة وائل الدحدوح تقديم التقار
زوجته وابنه وابنته وحفيده قتلوا في غارة جوية إسرائيلية. ويوم الجمعة، أصيب دحدوح نفسه –
وقُتل الصحفي في قناة الجزيرة سامر أبو دقة – فيما ذكرت وسائل الإعلام أنه غارة إسرائيلية بطائرة

بدون طيار.

أفــاد أنــس الشريــف، صــحفي آخــر في قنــاة الجــزيرة الناطقــة بالعربيــة، بتلقيــه تهديــدات مــن الجيــش
الإسرائيلي لوقف عمله، وفي الأسبوع الماضي تعرض منزل عائلته في مخيم جباليا للاجئين للقصف،

وقُتل والده البالغ من العمر  سنة.

تعــدّ عمليــات القتــل هــذه جــزءًا مــن نمــط الإفلات مــن العقــاب عنــدما يتعلــق الأمــر بـــ “الديمقراطيــة
الوحيدة في الشرق الأوسط”. خلال العقدين السابقين قبل هجمات حماس في السابع من تشرين
كتوبر، سجّلت لجنة حماية الصحفيين مقتل حوالي  صحفيا بنيران الجيش الإسرائيلي الأول/ أ
بينهم  فلسطينيًا، ولم يكن أي منهم إسرائيليًا. وفي معظم هذه الحالات، حسب ما أفادت لجنة
حمايــة الصــحفيين، كــان واضحًــا أن الصــحفيين يرتــدون ملابــس أو دروع واقيــة للجســم أو كــانوا

يقودون مركبات تشير إلى  أنهم “صحفيون”.

علــى الرغــم مــن أنــه كــان مــن المشجــع رؤيــة صــحفيين أمــريكيين ينظّمــون وقفــات احتجاجيــة لتــأبين
زملائهم الفلسطينيين الذين قُتلوا، إلا أن غياب الغضب العام من جانب المؤسسات الصحفية كان

واضحًا، وبعد ذلك يأتي العقاب.

في صــحيفة “لــوس أنجلــوس تــايمز” تــم إيقــاف المــوظفين الذيــن تجــرأوا علــى إظهــار التضــامن مــع
الصـحفيين في غـزة عـن تغطيـة الحـرب بعـد التوقيـع علـى رسالـة مفتوحـة تـدعم زملاءهـم الصـحفيين
وتنتقد التغطية الغربية لتصرفات إسرائيل. قالت الصحيفة إن التوقيع على مثل هذه الرسالة – التي
كًــا لسياســتها تــد حــتى الآن أســماء حــوالي  صــحفي ســابق وتــم التحقــق منهــم – كــان انتها
الأخلاقيــة. ورغــم عــدم وجــود حظــر علــى التوقيــع علــى خطابــات مفتوحــة في تلــك الســياسة، ذكــرت
سيمافور أن رئيس تحرير صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، كيفن ميريدا، ذكرّ الموظفين بأن السياسة
ية لصحيفة التايمز قادرًا على تمييز تنص على ما يلي: “يجب ألا يكون القارئ المحايد للتغطية الإخبار

الآراء الخاصة لأولئك الذين ساهموا في تلك التغطية”.

حسب لجنة حماية الصحفيين، لم تكن هناك مساءلة حقيقية لإسرائيل عندما
يتعلق الأمر بقتل الصحفيين

كثر من  صحفيًا وفي ملحق، أشار مؤلفو الرسالة المفتوحة إلى أنه بعد النشر الأولي للرسالة طلب أ
“إزالــة توقيعــاتهم خوفًــا مــن انتقــام أربــاب العمــل. ومــن بين أربــاب العمــل هــؤلاء وكالــة “أسوشيتــد
برس”، وصحيفة “واشنطن بوست”، و”بلومبرغ”، و”ماكلاتشي”، و”شيكاغو تريبيون”، و”لايست”

و”موديستو بي”، وراديو “ك سي آر دبليو” وقناة “كيه كيو إي دي”.
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ماذا عن إدارة بايدن وتعهداتها السابقة بدعم حرية الصحافة؟ في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر،
يــر الخارجيــة أنتــوني بلينكــن عــن عــدد القتلــى مــن ســأل جيــك تــابر، مراســل شبكــة “سي إن إن”، وز
الصــحفيين الفلســطينيين الذيــن يُفــترض أنهــم قُتلــوا في غــارات الجيــش الإسرائيلــي. فأجــاب بلينكــن

كد من التحقيق في هذا الأمر، وأننا نفهم ما حدث وهناك مساءلة”. “نريد التأ

يا له من رد فعل سخيف. فحسب لجنة حماية الصحفيين، لم تكن هناك مساءلة حقيقية لإسرائيل
عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بقتـــل الصـــحفيين. وقـــد كـــانت العـــواقب مـــدمرة، ذلـــك أن ذبـــح الصـــحفيين
يبيـة للتـاريخ في غـزة. الفلسـطينيين يشكـّل محـوًا لأولئـك الذيـن يحـاولون تسـجيل أول مسـودّة تقر
وكما هو الحال مع تدمير الفن والسجلات، فإن قتل الصحفيين يمثّل اعتداءً على الذاكرة والحقيقة
والثقافة الفلسطينية. والتصريح الضمني الممنوح لإسرائيل للقضاء على الأهداف المدنيّة، بما في ذلك

الصحفيين الذين لا تحبهم، يعرضّ حياة أي شخص يغطي المنطقة للخطر.

ير الذي نعيشه اليوم. ما لم تغير مؤسساتنا مسارها، لو كان جمال هنا لشاركته حزني على الواقع المر
فإن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد غزة من الممكن أن تكون ـ من بين نتائج رهيبة أخرى ـ بمثابة

اللحظة التي تنتهي فيها أسطورة الالتزام الأميركي بحرية الصحافة العالمية.

المصدر: واشنطن بوست
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